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الحـرب من وجهات نـظر الصحـافة اللـبنانيـة والإسرائيلية

* أولمـــــــــــــــــــــرت
يهـــدد ويـتهـم
ســـوريـــة مـــرة
وإيـــــران مـــــرة
أخـــــــــــــرى، ولا
يــــرى انه أبــــو
الإرهـــــــــــــــــــــــــاب
وأمـــــــــــــــه، وأن
إرهــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
إســرائـيل هــو
الــــــذي أطـلق
الإرهـــــــــــــــــــــــــاب
المـــضــــــاد. ثــم
انـه يــــضــــــــرب
مـطار بيروت،

ويحـــاصـــر لـبـنــــان بحــــراً، بعـــد أن دمـّــر الـنـــازيـــون
الإسرائيليون محـطات الكهرباء والجسور، فإذا رد
الطـرف الثـاني غـداً بعـمليـة ضــد مصفـاة الـنفط
في حـيفــا، عـــاد للحــديـث عن الإرهـــاب من دون أن
يــــرى أنه بـــدأ هـــذا الـنـــوع مـن الإرهـــاب ويــتحــمل

مسؤوليته عنه كاملة.
"لا أتـــوقع أن يغـلب الـعقل، والـتعقـل، ويتـم تبــادل
أسـرى، فهنـاك طـرف إرهـابي نـازي لا يعـرف سـوى
لـغـــــــة الـقــتـل، إلا انـه ســيـجـــــــد، ومــن يـحــمــيـه في
جرائمـه، إن الرد سيـتجاوز حـدود لبنـان لأن حزب
الله لــم يـــــــدخـل هـــــــذا المـــــــدخـل، إلا وهـــــــو يـعـــــــرف

مخارجه، ومن يعش يَرَ."

الحياة 14/ 7

*لــو ســـألنـــا من يـتحـمل مـســـؤوليــة هــذا الــوضع
فــسنـسـمع أجــوبــة مـتنــاقـضـــة تحمـل في طيــاتهــا
مـبــــررات كل طــــرف، ولـكـن حــين يقــــول الــــرئـيـــس
الأمــــريكـي جـــورج بـــوش الـــذي تقـــود بلاده خـطـــة
خريطـة الطريق الـتي مزقتهـا إسرائيـل بعد قليل
من التوقـيع عليها "إن من حق إسـرائيل أن تدافع
عـــن نفـــــسهـــــا" وحــين يــنـــتقـــــد الاتحـــــاد الأوروبــي
اســتخـــــدام إســـــرائـيـل المفـــــرط لـلقـــــوة، فـــــإن تلـك
التـعابيـر توحي لإسـرائيل بـان احتلالهـا للأراضي
العربـية ليـس موضع نقـاش، بل إن توجـيه أصابع
الاتهـام لــدول في المنـطقـة بـالمـســؤوليــة عن عـمليـة
حــــزب الله الأخـيــــرة يـــــدفع إلــــى تــــوســيع نــطــــاق
العـمليـات العـسكـريـة "الانتقـاميـة" لتـصيـر حـربـا

تشمل الإقليم كله.
جريدة الدستور الأردنية - 14/ 7

*في الوقت الذي كانت تبذل فيه الجهود من أجل
وقـف الـعـــــــــدوان الإســـــــــرائـــيـلـــي عـلـــــــــى الـــــــشـعـــب
الـفلـــســطـيـنـي والـتــــوصل إلـــى صـفقـــة مـتـــوازنـــة
لقـضـيـــة الجـنـــدي الإســـرائـيلـي الأسـيـــر...وجهّـت
عـــملــيــــــة حــــــزب الله إهــــــانــــــة جــــــديــــــدة لـلجــيــــش

الإسرائيلي."
"عـمليـة من هـذا النـوع كـان معـروفـا أنّهــا ستفقـد
قــطــــاعــــا مــن القــــادة الإســــرائــيلـيـين لــصـــــوابهـم
...ويبــدو واضحــا أنّ مــا جـــرى من قـبل حــزب الله
ســوف يـــدفع بقـطــاعــات في إســرائـيل للـمـطــالـبــة

بتصعيد العدوان وعدم التقيد بأية حدود."
أنّ ثمـّــة من يــرى في لـبنـــان أنّ هنـــاك من يـضـحي
بــأمـن لـبـنــان لمــصلحــة حــســابـــات إقلـيـمـيــة أكـثــر

اتساعا ولخدمة مصالح دول أخرى.

الأهرام المصرية - 14/ 7

*على الرغم من "فداحة" هذا التحول السياسي،
فإنه لا يعـني إطلاقاً أن الـطريق بـات قصيـراً جداً
لــبلـــــوغ هـــــدف
إجـبــــار "حــــزب
ــــــــــــــــــــى الله" عــل
التـخلي كـرهـاً
عن تــرســانـته،
وإلــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــاء
ســــــــــــــلاحـــــــــــــــه،
واســـتــــطــــــــــراداً
لــــــــتـــحـــقــــــــيـــــق
الــــهـــــــــــــــــــــــــــــــدف
"الإســـرائـيلــي"
المعلـن لتغـييـر
قـواعـد الـلعبـة

جنوباً.
"فــالـــواضح أن
"حـــــــــــــــزب الله"
كـــــــــــــــــان يــعـــــــي
لحــــظـــــــة قـــــــرر
خـوض مغـامــرته العـسكـريـة مع الآلـة العـسكـريـة
الـصهـيــونـيــة أن الأمــور ربمــا تـتـطــور إلــى الـنحــو
الذي بلغـته. وبمعنى آخر، ربما ستلجأ "اسرائيل"
المطـعونـة بكبـريائـها الـعسكـري في الجنـوب، وقبله
في غـــزة إلـــى الـنـهج الـــذي سـلكـتـه بهــــدف تغـيـيـــر
"قواعـد اللعبـة". وأبعـد من ذلك، الـثابـت أن حزب
الله وضع نفــسه أمـــام الـتحـــدي الأكـبـــر في تـــاريخ
مـــسـيــــرته، خــصــــوصــــاً وأنه دأب مـنــــذ زمــن علــــى
تــسلـيـط الـضـــوء واسـتـــرعـــاء الانـتـبـــاه إلـــى مـــدى
التطور الكبيـر في ترسانته علـى نحو يجعله قادراً
علــى "ردع" أي عــدوان "إســرائـيلـي"، أو علــى الأقل
جعل الـعدو يعيـد النظـر مئات المـرات قبل الإقدام

على أي عدوان على لبنان.

الخليج الإماراتية - 7/14

*الحكاية لـيست حكاية جنـود ثلاثة فقط، لكنها
إشـارة إلـى أنـكم أيهـا المـواطنـون العـرب جـميعـاً في
كل الـوطن العـربي، برجـالكم ونسـائكم وأطفـالكم
وجيوشكم ومدنكم وقـراكم وحكوماتكم وإعلامكم
ونفطكم وثرثـرتكم الفارغة، لا تسـاوون شيئاً أمام
جنـدي من جنـود ؟شعب الله المخـتار؟، وعـليكم أن
تختـاروا بين طـريقين: أن تـسكتـوا وتقبلـوا بـالـذل
والإهــانــة والمهــانـــة وبكل شـــروطنــا وعجــرفـتنــا في
مقـــابل الـــسلام والهـــدوء، أو تـــرفـضـــوا وتحـتجـــوا
وتـرفعـوا أيــديكـم لتـصفعـوا العـملاق علــى وجهه،
وسـاعتهـا فكل الـوطن العـربي عليه أن يـدفع ثمن

الصفعة!

البيان الإماراتية - 7/14
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متـابعـات صـحفيـة عــربيـة

أوفـــــــى حـــــــزب الله بـ"وعـــــــده الــــصـــــــادق"
فـــــأهـــــدت اســـــرائــيل لــبــنـــــان "مـكـــــافـــــأة
منــاسبــة" وبين "الـوعــد" و"المكـافــأة" لن
تـتـــضح الــنهــــايــــة المــــأســــويــــة لـلعــــدوان
الاســـــرائــيلــي قــتلاً وتـــــدمــيـــــراً في وقــت
قـريـب، كمـا ان الـنهـايـة الــسيــاسيــة لن
تكــون معــروفــة سلفــاً، والأمــر الـــوحيــد
الأكيد ان لبنـان سيكون قد خـسر كثيراً
ليعود الى محاولة الوقوف على رجلين
مستعارتـين من توازن اقليمي _ دولي،
يـبحـث فـيه عـن مــوقع قــد لا يجــده إلا

بصعوبة.
في المبــدأ قــام حــزب الله بــواجـب تعهــده
ـــــــــذ زمــــن وهـــــــــو إخـــــــــراج الأســـــــــرى مــــن
اللـبنــانيـين من الـسجـون الاسـرائـيليـة،

ـ ـ ـ ـ

"الوعد الصادق".. والمكافأة المناسبة!
أيضاً أرضاً خصبة للمواجهة.

كل شـيء وارد لـكـن الـــســــؤال الأســــاسـي
يبقى أين مصلحة لبنان الفعلية؟ وهو
سـؤال يجب أن يجيـب عليه اللبـنانـيون
في حزب الله وفي كل الأحـزاب اللبـنانـية
وطبعـاً في الحكومة وحتى يحصل ذلك
سنكـون بحاجـة الى الصبـر حتى نهـاية
الأسـبوع عـندمـا يبـدي الثمـانيـة الكـبار

رأيهم فنستقر على رأي. 

طوني فرنسيس 
"البلد" اللبنانية
7/14

الخـــافـيـــة، ولايـــران أيـضـــاً حــســـابـــاتهـــا
الأمـيـــركـيـــة، وعــطلــــة نهـــايـــة الأسـبـــوع
ستــشهـــد قمــة عـــالميــة للــدول الـثمـــاني
الـكبرى سـبقها اجـتماع للـدول الخمس
الأعـــضـــــاء في مـجلــــس الأمــن والــبــنـــــد
الأســــاســي علــــى جــــدول الأعـمــــال هــــو
ايـــران الـتـي قـــد يُحـــال مـلفهـــا الـنـــووي

مرة أخرى الى مجلس الأمن.
وفي الأثـنــاء ثـمــة حــديـث عـن تقــدم في
المفـــاوضـــات الأمـيـــركـيـــة _ الايـــرانـيـــة
الأمــــر الــــذي يـــــزعج اســــرائــيل ويـــــزعج
آخــريـن من خـصــومهــا مــا يــوفــر دافعــاً
لـتـــوتـيـــر ســـاحـــة لـبـنـــان، وثـمـــة حـــديـث
مضاد عن وصول المفـاوضات الايرانية ــ
الغــربيــة الــى طــريق مـســدود مــا يــوفــر

اســـــرائــيل الـــــى الـــــربـــط بــين "الـــــوعـــــد
الـصادق" وغزة وحماس وايران وسورية،
الأمـر الـذي يـستحـيل معه الفـصل بين
العملية في حدودها "اللبنانية" البريئة

وبين التطورات العامة في المنطقة.
ومــا قــالـته اســرائـيل قــال مـثله آخــرون
بــأشكــال مخـتلفــة خـصــوصــاً في أوروبــا
وأميـركـا وإن بتمـايـز. البعـض اعتبـر ان
تــــوقـيـت عــملـيــــة الحــــزب هــــو تــــوقـيـت
ايــراني_ ســوري والـبعـض الآخــر ردهــا
الــى الـتــوقـيـت الايــرانـي فـيـمــا أعــادهــا

بعض ثالث الى توقيت سوري.
ووسـط ازدحـــام المـــواعـيـــد والحــســـابـــات
يبدو شـيء من كل شيء وارداً، فلسـورية
حـسـابـاتهـا اللـبنــانيــة والأميــركيــة غيـر

فـــاحـتجـــز اســـرائـيلـيـين للـتـبـــادل، لكـن
اســـرائــيل الـتــي تعـتـبـــر الحــــزب مجـــرد
"ميليشيـا ارهابية" ردت كـأكبر ميـليشيا
في الـــشــــرق الأوســط، وهـي عــملـيــــاً لـم
تـكف عـن الـتــصـــرف كـمـيلـيــشـيـــا مـنـــذ
قيامها، وفي ردها لم تلتزم الحد الأدنى
مـــن قـــــــوانـــين الحـــــــروب ومـــــــواثـــيـقـهـــــــا
المعتمـدة دولياً، وتـابعت النهج إيـاه ضد
لـبـنــان، إن كــان خـصـمهــا علــى الحــدود
منظـمة التحريـر الفلسطيـنية أو حزب

الله!
والمـــســــألــــة لا تـقف عـنــــد هــــذه الحــــدود
فحـزب الله لا يخفي خلفيـاته الوطـنية
والقــومـيـــة والاقلـيـمـيــة، وهــو إن حــاول
ذلك، فإن العدو لا يـسمح. وقد سارعت

اســرائـيل عــدوة، اســرائـيل مجــرمــة، اســرائـيل
نـظـام ارهــابي علـى مــستـوى الـدولـة لــديه آلـة
عـسكـريـة مـدمـرة. لـبنــان أصغـر دولـة عــربيـة،
خــارج مـن حــرب أنـهكـته علــى كل المــسـتــويــات،
يــسعــى لأن يـبـنـي ذاته بـــذاته، وغــارقٌ في ديــون
تمـتــــدّ لأجـيـــــال. وفق هـــــذه المعــــادلــــة، لا يـحقّ
لأحـد أن يقــول إنه يقف علـى الجهـة )الـصحّ(
وان مــا يقــوم به هــو )الـصـحّ(. هنــاك حكــومــة،
هنــاك مجلـس نــواب، هنــاك دستــور، فــاذا كــان
قبـول هبة يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء،
فكيف الأمـر بالـنسـبة الـى قرار الحـرب أو قرارٍ
يــــؤدي الــــى الحــــرب. * * * مـنــــذ الـتـــــاسعــــة
والــدقـيقــة الخــامـســة مـن صبــاح يــوم الأربعــاء
الفائـت، وحتى كتـابة هـذه السطـور، ماذا حقَّق
لـبنان؟ خسائـر لبنان بالملـيارات وهي تتضاعف
كـتضــاعف حجم الــدَين طـارت الـسيـاحــة وهي
التـي كانت تنتظـر مليوناً ونـصف مليون سائح
لهــذه الــسنــة. طـــارت الاستـثمـــارات وهي الـتي
كـــانت تـشهــد فـــورةً لم تـشهــدهـــا منــذ عـشــرات
الــسـنـــوات، وتـضـــرَّر المـطـــار وتهـــدَّمـت الجــســـور
وربمـــــا الآتــي أعـــظــم. اللــبــنـــــانــي العـــــادي مـَـن
يــراجـع؟ مَن يـســأل؟ اذا ســأل الحكــومــة، فـهي
تجـيـب ان القــرار لـيــس في يــدهــا، واسـتـطــراداً
الجــواب ليـس عنـدهــا، من يـسـأل؟ مــاذا يفعل
المــــواطــن العــــادي؟ مـَـن يعـــــوِّض له خـــســــائــــره

المحقَّقة وديونه المستحقة؟
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ربمّا الآتي أعظم  

عـملـيــــة إطلاق الـنـــار والأســـر الـتـي شـنهـــا حـــزب الله
وضعت الحـكومـة والجيش الإسـرائيلـي أمام معـضلة.
من جهـة أولى، لا يمكن التـسليم بعمليـة المس الفظة
بـالسيـادة الإسرائيليـة. فالجـيش الإسرائـيلي انسحب
مـن لـبـنــــان حـتــــى الحــــدود الــــدولـيــــة، وحــظـي هــــذا
الانـــسحــــاب بـــشــــرعـيــــة رسـمـيــــة مـن الأمم المــتحــــدة،
وأعلـنـت الحكــومــة حـيـنهــا إزاء الـــداخل والخــارج، أن
إســرائـيل سـتعــرف كـيف تـــدافع عـن مــواطـنـيهــا وعـن
أرضهــا مـن داخل أراضـيهــا. بـيــد أن مـصــداقـيــة هــذا

الردع تعرضت لضربة أمس. 
مـن جهــة ثــانيــة، انـتهـجت إســرائيـل أكثــر من مــرة في
السـابق، سياسة أكثر انضبـاطاً واتزاناً، حتى في أوقات
الغـضـب والاحبـــاط، من خـلال إعلانهــا بــأنهـــا ستــرد
طـبعاً، لكـن في المكان والـزمان اللـذين ينـاسبانـها، ولن
ترد تحديدا بـشكل فوري، وبقوة عـسكرية كبـيرة تدمر
في طريقها قـوات معادية ومدنـيين آمنين معاً. ويمكن
بسهولـة لهذا الطوفـان من القوة الهائلـة الإسرائيلية
أن يخــــرج عـن الـــسـيــطــــرة، لا سـيـمـــــا علـــــى الحلـبــــة
اللبنانية، المنـقسمة والمرتبكة، والـتي تدفع الى عملية
خطـيرة من التـصعيد كـما حصل في أعقـاب الاجتياح

الإسرائيلي للبنان سنة .1982 
ربمــا ثمــة من يـعتقــد أنه مـن المنــاسب اسـتغلال هـذه
الفـــرصـــة مـن أجل "تــطهـيــــر" كل جـنـــوب لـبـنـــان مـن
مواقع حـزب الله ومن أجل أن تـستعيـد إسرائـيل قدرة
الـردع. ومن شأن سـوريا ايـضا أن تبـدو كهدف مـناسب
في هـذا الـسيـاق، لا سـيمـا وأن إسـرائـيل تنـسـب اليهـا ـ
وهي محقـة بـدرجـة كـبيـرة في ذلك ـ قـدرة تـأثيـر علـى
المنـظمــات الفلـسـطيـنيــة وعلــى حــزب الله. لكـن ثمــة
شـك في أن عمـليـــة مبــالغــاً بهــا كهــذه، سـتفــضي إلــى

الضـربة القـاسيـة التـي وجُهت اليـنا
من الــشمــال تـثيــر مــرة اخــرى الــرد
الـتلقــائـي، الـبــافلــوفي تقــريـبــا وهــو
"ضـــربهـم بقـــوة". أن يعــرفـــوا أنه اذا
كـــان يـــؤلمـنـــا، فــــانه يجـب أن يــــؤلمهـم
أيضاً. الغضب مفهوم، لكن لا يجوز
تحــويله إلـــى سيــاســة. في الخــامـس
والعـشــريـن من أيــار مـن سنــة 2000
تـركنـا لبـنان بـشكـل أحادي الجـانب،
برغم أننـا فضلنـا فعل ذلك في اطار
اتفــاق عـــام مع ســوريـــا ومع لـبـنــان.
وبــاعـتبـــاري كنـت من قـــادة النـضــال
مــن اجل الخـــروج مـن لـبـنــــان، قلـت
ــــــذ ــــــر: مــن ــــــذاك رأيــي ولــم يــتـغــي آن
الـلحــظـــة الـتـي خـــرجـنـــا فـيهـــا مـن
ــــى آخــــر سـنـتـيـمـتــــر مـن ــــان ال لـبـن
ــــة، ازداد حقـنــــا في الحــــدود الــــدولـي
العـمل في الــشمــال لمقــاومــة كـل من
يرفع يده على اسرائيل. ليس الأمر
في رأيــي مجــــرد الحـق في العــمل في
لبنـان أو في سـوريـا، بل مـا هـو هـدف
العـــمل ايـــضـــــا. هل ســتـُـمـكـّـن هــــذه
الـعمـليــة العــسكــريـــة أو غيــرهـــا من
اطلاق سـراح المخـتطفـين وتُقلل من
احــتــمـــــال تـكــــــرر هجــــــوم كهـــــذا في

المستقبل.
ــــاء ــــى شــبـكــــة الــكهــــرب الـهجـــــوم عل
ــــى ــــالـبـن ــــة، أو الإضــــرار ب ــــانـي اللـبـن
الـتحـتـيــة، سـيكــونــان خـطــأ كـبـيــرا.
ســتكـــون تلـك عقـــوبـــة جـمـــاعـيـــة لا
داعـــي لهـــــا، ســتــــصل مـــــرة اخـــــرى،
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لا لحــــــرب لــبــنــــــان ثــــــانــيــــــة
الإفـراج عن الأسـر؛ بل إن من شـأنهـا، لا سمح الله، أن

تؤدي إلى صيغة مُتجددة من ورطة .1982 
تبـرز الحاجـة إلى ضـبط النفـس بشـكل خاص بـسبب
وقـوع جنـديين في أسـر حـزب الله خلال هـذه العـمليـة،
وهما على قيد الحياة كمـا نأمل. فالحكومة والجيش
الإســـرائـيلــي يعُلـنـــون عـن الـتـــزامهـم بفـعل كل مـــا في
وسـعهــم مـــن أجل إعــــــادتهــم مــن الأســــــر. وقــــــد ســـبق
لحكـومات إسـرائيل أن أدارت مفاوضـات مع حزب الله،
في ظـــــروف مـــشـــــابهـــــة. ومـن غـيـــــر المقـــــدر لمــثل هـــــذه
المفـــاوضـــات أن تـــؤدي إلـــى تغـيـيـــر سـيـــاســـة إســـرائـيل
العــــامــــة تجــــاه حــــزب الله، طــــالمـــــا بقـي مــنهـمـكــــاً في

الارهاب. 
إن الـضــربـــة القــاسـيــة الـتـي تلقـتهــا إســرائـيل أمــس،
والتـي تفترض ظـروفها طـبعاً تقـديم توضـيحات، هي
بـالغة الخـطورة خـاصة وأن الأمـر لا يتعلق بمفـاجأة.
فقد سـبق لحسن نـصرالله أن حـذر في نيـسان المـاضي،
مـن أنه ينـوي إستـرجـاع، ولـو بـالقــوة، سميـر القـنطـار
الـذي رفـضت إسـرائـيل إطلاق ســراحه مــا لم تحـصل
علــى معلـومــات عن رون آراد. ومـن المحتـمل القـول ان
إعادة الـقنطار وسائـر الأسرى والمخطوفـين اللبنانيين
كــانت سـتحــول دون حـصــول عمـليــة الأســر. في حــالــة
الحــــــــرب الـــتـــي تـعـــيــــــشـهــــــــا إســــــــرائـــيـل في المـــنــــــــاطـق
الفلسـطينـية ومـقابل حـزب الله، تحتـاج إسرائـيل إلى
تعـزيز قـدرة ردعها ـ لا سيـما وأن عمليـات الأسر يمكن
أن تـــدل علـــى أن هـــذه القـــدرة انهـــارت بـــالـفعل ­لكـن
ممنـوع الـسمـاح لعـمليـة الأسـر بـأن تجـرهـا إلـى حـرب

إقليمية. 

)افتتاحية "هآرتس 13 ـ 7 ـ 2006"( 

ضــــرب ســــــوريــــــــــــا
سبب للعودة اليه.

الخـروج الأحـادي الجـانب في جـوهـر
طبـيعته هـو حل مـؤقت. بعـد اجـراء
أحـادي الجــانب كـان يجـب أن يبُـذل
جهـــداً كـبـيـــراً لـتـــدعـيـم الانــسحـــاب
ــــاتفــــاق شــــامل. لــم نفـعل ذلـك في ب
لبنـان، ولم نفعل ذلك في غـزة. أحد
دروس هـــذه الانـــسحـــابـــات هـــو أنـنـــا
يجب علينا على إثرها التوصل الى
اتفــــــاق، يجـعل الاجـــــراء الأحـــــادي

اجراءا ثنائيا.
لا يجب إيهـام أحد أن هـذه العملـية
العــسكــريـــة أو غيــرهــا تــستـطـيع أن
تفــضي الــى الهــدوء المــأمـــول. حتــى
لقـد قـال قـائـد سلاح الجـو مـؤخـرا،
أنـه لــــن يـــــــــوقـف اطـلاق صـــــــــواريـخ
القسام مـن غزة لا عمليـة جوية ولا
ـــــدل ذلــك يجــب ـــــة. ب ـــــري ـــــة ب عـــملــي
الــسعـي الــــى وقف اطلاق نـــار فـــورا.
سـيكــون في الامكــان الحـصــول علــى
الهــــدوء، كـمــــا كــــان مع مــصــــر ومع
الاردن، عـنـــدمــــا نجلـــس فقــط الـــى
مــــائــــدة الــتفــــاوض ونـتــــوصل الــــى
اتفــاقــات. لأسـفي الـشــديــد، بـسـبب
أخـطــاء كـبـيــرة لاســرائـيل وســوريــا،
أضعـنـــا عـــدة فــــرص للـتــــوصل الـــى
تـــســــويــــة، وسـنــضــطــــر ايــضــــا بعــــد
المواجهـة العسكريـة الى السعي وراء
الخيـار الـذي هــو الأخيــر دائمـا. أن

نتحادث.
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الجهـــات الـبـــراغـمـــاتـيـــة في الجـــانـب
ـــــالجهــــات المــتــــشــــددة، في الــثــــانــي ب
كـــراهيــة مــشتــركـــة لنـــا وفي رغبــة في
الانــتقــــام. مقــــابل ذلـك، العــملـيــــة
المـبـــاشـــرة علـــى حـــزب الله هـي أكـثـــر
الأمــــور إلحــــاحــــا؛ لــم أكــن لأرفـــض
ايـضـــا عمـليــة مــوجهــة الــى أهــداف
عــسكــريــة في ســوريــا. فــســوريــا هـي
الجهـة التـي تُمكّن مـن نشـاط حزب
الله في لـبـنـــان، والـتـي تمــنع انحـــدار
ـــــــــى الحـــــــــدود ـــــــــان ال جــــيـــــــش لــــبــــن
الاسـرائـيليـة اللـبنــانيـة. سـوريــا هي
المفترق الذي تلتقي عنده المنظمات
الارهــابيــة الفلـسـطيـنيـة بــالمنـظمـة
ـــــة، في حــين ـــــانــي ــــــة اللــبــن الارهـــــابــي
تــــتــــــــــأرجـح الادارة نـفـــــــسـهــــــــــا بــــين
الـتــــشجــيع المـعلـن وغــض الــطــــرف

وتشجيع الهدوء.
أســمع الاصــــوات الـتـي تــــدعــــو الــــى
ــــى الفـتــــرة الحجــــريــــة". "العــــودة ال
نحـن نــــذكــــر "الفـتــــرة الحجــــريــــة"،
ونـــذكـــر الايـــام، واللـيـــالـي، والجـنـــود
ـــــذيــن ـــــود ال ـــــوا، والجــن ـــــذيــن قـُــتل ال
أحُرقوا، والـوالدين المُحمرة أعينهم،
وخــوف فـتح جهــاز المــذيــاع كل يــوم،
ـــــــأن وكـل ســـــــاعـــــــة، والاحـــــســـــــاس ب
الـشــريط الأمـني قــد أصبـح قطـاعـا
خــــانقـــا. الـــى أن اتحـــد الأفـــراد مـن
اليـمين ومـن اليـسـار مـن اجل وضع
حد لذلك الخطأ الفظيع. لا يجوز
ــــوجــــد أي ــــى ذلـك ولا ي أن نعــــود ال
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إنهـا الحـرب مـرة أخـرى. إنهــا التجـربـة
المريـرة يتعرّض لهـا لبنـان من حيث لم
يـكــن يـــــدري، لــيــتحـــــوَّل ســـــاحـــــة دمـــــار

وخراب وموت مرة أخرى.
كـــأنمـــا كـُتـب علـــى الـــوطـن الــصغـيـــر أن
يكـون كبـش فداء جـاهزاً، عـندمـا يحين

أوان تقديم القرابين.
كـــــان اللـبـنـــــانـيـّــــون يـــســتعـــــدّون بفـــــرح
وحمـاسـة لاسـتقبـال مــوسم اصـطيـاف
عـامر يذكِّرهم بمـواسم أيام العزّ وراحة
الـبـــال، مــصحـــوبـــاً بـــوعـــود اقـتـصـــاديـــة
وعمــرانيـّة وانمــائيــة، وجنـّات وسهـرات،
وعــزّ بعــد فــاقــة، وطـمــأنـيـنــة بعـــد قلق
وأرق وذعـر، فــاذا بهم يـسـتقبلـون حـربـاً
ضـــروســـاً، تــشـنّهـــا اســـرائـيل بـــراً بحـــراً

جواً.
معقـول؟ راحوا يتـساءلـون بهلع وحزن،
وهم يضـربون كفاً بكف، وهم يشاهدون

وأعمدة الدخان وأعمدة النار الدمار.
وكــان ذلك الــوجــوم. وكــان ذلـك القهــر.
وكـــانـت تـلك الأسـئلـــة المحـــرجـــة. وكـــان

مــــــــــــــا كــــــــــــــان أغـــــنــــــــــــــانــــــــــــــا
الجنوب جحيماً.

لن تتمكّن كل الأسئلة المحرجة والمبرّرة
مـن إيقـــاف آلـــة الحـــرب الاســـرائـيلـيـــة،
التـي أفلتـوهــا من جـديـد علـى الــوطن
الـيتـيم الــذي قـــراره ليـس في يــده، ومــا
مــن احــــــد يــــســـــــأله عـــن رأيه حــتــــــى في

مغامرة الموت والدمار.
هـــــــذا صحـــيح. لـكـــن اللــبــنــــــانــيــين لــم
يـــسـتــطــيعــــوا إلا أن يـتــــذكــــروا شــــريــط
اجــتــيــــــاح حــــــزيــــــران 1982، فــيــمــــــا هــم
يـشــاهــدون مجــدداً الجـســور والمـطــارات
والطرق والمنازل تتهاوى على مَنْ فيها.
ولم يستطيعوا إلا ان يتساءلوا بمرارة:
ألـــم يــكـــن في الامــكــــــــان تـفــــــــادي هــــــــذه
الكارثة، وإبعاد هذه الكأس عن لبنان؟

ولم يـستـطيعـوا الا أن يقـولـوا: مـا كـان
أغنانا.
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ذلـك الغــضـب. وكــــانــت تلـك الــنقـمــــة،
وكان ذلك اليأس.

معقــول؟ كلمــا التقــى اثنـان يـطـرحـان
هـــذا الــســـؤال بـصـــوت واحــــد. معقـــول،

أجل.
كلُّ مــا حــدث، وبـكل تفــاصـيله ووقــائعه
المـثيـرة، كـان مفــاجئـاً بــالنـسبـة الـى كل
الـلبنــانيين، الــذين ظنـّوا أو تـوهّمـوا ان
الحـــــــروب قـــــــد نـهـلـــت مـــنـهـــم وغـــــــادرت
ديــارهم الـى الأبـد، وانه لا بــدَّ ان تكـون
الــتجـــارب قـــد أنـبـتــت عقـلاء وحكـمـــاء

وأولي ألباب.
فـــــــاذا بـكـلّ مـــــــا تـــــــوقـّعـــــــوه وانــتــــظـــــــروه
واسـتعـــدّوا له وحلـمـــوا به يـنـــدلق فــوق
الـركام، مثلمـا يندلـق سطل من الماء في
رجــمـــــــة. واذا بـــــــدنــيـــــــاهــم تــنـقلـــب مع
السـاعات الاولـى من ذلـك الصبـاح الى
جحــيـــم، ويجــنُّ مــن حــــــولهـــم ضجـــيج

النار والبارود والانين.
مـــا بين طــرفـــة عين والـتفــاتـتهــا تحــوَّل
الحـلم كـابـوسـاً مــرعبـاً، وتحــوّلت ارض


